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ملخص: 

يدرس البحث ماهية الأإبداع الفني» ويبين ماهية المبدع ومصادر الإبداع 
وأهدافه» وتفسيرات العملية الإبداعية لدى القدماء والمحدثين وعلى رأسهم الشعراء 
المعاصرون. ويدرس البحث مراحل العملية الإبداعية» وتكامل عناصر الإبداع 
الفني. 

ويبرز البحث أن العملية الإبداعية تقوم على التفاعل بين عنصرين هما العنصر 
الوراثي وعنصر البيئة والاكتساب. وأن المبدع هو الذي يمتلك القدرة على إدراك الروابط 
المفقودة بين الأشياءء واستكشاف العلاقات» ثم تفكيكها وإعادة صياغتها بروابط جديدة 
لها العلاقة الأوثق بنفسيته وطريقته المتميزة في تناول الأمور. 

ويبين أن معظم العلماء والنقاد القدماء والمحدثين قد قالوا بالاستعداد الفطري عند 
المبدع» حتى أولئك الذين طمسوا دور العقل الواعي في العملية الإبداعية جعلوا الإنسان 
الملهم إنسانا متميزا بفطرته عن الآخرين في قدرته على تلقى الإلهام. 

وين البح أن القتصدة بها المكامل الأ خير قصيح كانتا مقا بذاتة 
يحمل آفكار الشاعر التي امتزجت بتجربته الشعرية» والصور التي أصبحت ذات 
علاقات جديدة مرتبطة بذاته» واللغة والأسلوب والموسيقى» التي لا تمتلك إرادة 


الشاعر تحديد نوعها. 
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The creative process 
and the art of poetry 


Abstract: 


Research examines the nature of artistic creation, and shows what the 
creator and the sources of creativity and goals, and interpretations of the 
creative process with the ancient and modern poets, led by contemporaries. 
The research examines the stages of the creative process, and the integration 
of the elements of artistic creativity. 

The research highlights that the creative process is based on the 
interaction between the two components of genetic element and the element of 
the environment and acquisition. And that the creator is the one who has the 
ability to recognize the missing links between things , explore relationships, 
then dismantled and re- formulated ties her new relationship closer Bnvsih 
and the way in addressing the outstanding issues. 

It shows that most of the scholars and critics, ancient and modern , have 
said downshift when the innate creative , even those who wiped out the role 
of the conscious mind in the creative process inspiring man made human by 
nature distinct from the others in its ability to receive inspiration. 

Research shows that the integrated form of the poem , whoever becomes 
the last stand- alone carries the ideas of the poet , which blended his 
experience of poetry , and images that become linked to new relationships in 
itself, and the language , style and music , which does not have the will of the 
poet determine its kind. 
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أجمع علماء العربيةء في معظم ما قالوه» حول معنى الإبداع في اللغة على وضوح 
الترادف بين معنى البدء ومعنى الإبداع» ومن ذلك قول ابن منظور: ”بدع الشيء يبدعه بدعا 
وابتدعه: أنشأه وبدأه... والبديع والبد ع: الشيء الذي يكون أولا“ (')ء ثم تدور بعد ذلك معظم 
المعاني المجازية للكلمة حول معنى البدء» ولم يبتعد المفهوم البلاغي عن هذا التصورء 
فالإبداع هو إتيان الشاعر بالمعنى المستطرف» والذي لم تجر العادة بمثله في لفظ بديع. 

تبقى كلمة «إبداع» مبهمة مالم ترتبط بأحد الأجناس الفنية المختلفةء «فقد تنصرف 
إلى فعل الإبداع وإلى الكيفيات التي يتم بها هذا الفعلء فضلاً عن الظروف المحيطة والعوامل 
المساعدة أو الحافزة على القيام بعملية الإبداع» وفى الوقت نفسه تستخدم كلمة إبداع لتدل 
على الناتج الذي تحققه تلك العمليةء فالقصيدة والقطعة الموسيقية والمسرحية... إلخ؛ كلها 
أعمال إبداعية» ")» والفيصل في هذه القضية أن العملية الإبداعية على اختلاف مضامينها 
الفنية تتشابه في العديد من مجرياتها؛ من لحظات التخزين مرورا بلحظة الإلهامء وانتهاءً 
باكتمال العمل الفنيء إلا أن التركيبة الفنية تختلف من فن إلى فنء فالاإبداع الفني نسيج 
يحتاج إلى أنواع معينة من الخيوط يختلف باختلافهاء فقد يعتمد على الألوان المتعددة 
وإمكانات التعامل معها في فن الرسم» وقد يعتمد على نبرات صوتية مختلفة تصاغ بطرق 
مدد قي قن الدر سيقي كما قى معت على القكرة و انسورة والكة المومقة فى الإيداغ 
الشعري خاصة. 

والمبدع هو الذي يمتلك القدرة على إدراك الروابط المفقودة بين الأشياء واستكشاف 
العلاقات» ثم تفكيكها وإعادة صياغتها بروابط جديدة لها العلاقة الأوثق بنفسيته وطريقته 
المتميزة في تناول الأمور» بحيث تبدو للآخرين وكأنها ترى لأول مرة؛ «وهذه المحاولة لا 
تتأتی له من فراغء بل تتأتی له نتيجة ما يحدث في دخیلته من توتر نفسي» ٩ء‏ و لولا هذا 
التوتر النفسي لما اندفع الفنان بشكل متجدد إلى عمليته الإبداعية ذلك أن «الاقتناع التام 
والرضى الكامل قد يوّدى إلى عدم النموء وانتهاء التطورء بل في الحقيقة إلى توقف الحياة» 
وعندما يفقد المبدع الشعور بأهمية عمله تذبل العملية الإبداعية وتستسلم للموت» وقد 
يحاول صاحبها أن يستعيض عنها بأشكال أخرى من السلوك تصل من العيش باطمئنان 
إلى الرغبة في الموت والاستشهاد. 

تتفاعل الخبرات المكتسبةء على مر الزمن»ء لدى المبدع تفاعلا خاصا بين خبراته 
المكتسبة» يحدث في بوتقة خاصة يتميز بها عن الآخرينء هي بوتقة الموهبة والاستعداد 
الفطري» و ذلك يعنى أن مصدر الإبداع لا يكمن بعيدا عن ذات الإنسانء فالإبداع يسكن في 
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أعماق شخصية المبدع» والدليل على ذلك أن الأفكار والأشياء والعلاقات التي تتخلل نسيج 
العمل الفني مستقاة من واقع الفنانء وإن امتزجت بتصوراته وتداعيات أفكاره تجاهها. 

وقد يصعب التمييز بين حدود الواقع والخيال في العمل الإبداعيء» ذلك أنهما أصبحا 
مركبين تركيبة جديدةء تتصل- أكثر ما تتصل- بالعالم الجديد الذي يصوغه المبدع» فهو 
«عندما يندمج في عملية الخلق يصبح غريبا عن العالم الخارجي» ويدخل في عالمه الحقيقي 
حيث تتحرر تجارب الحياة العملية المادية عنده من سيطرة المكان والزمان تتجمع وتتشكل 
في علاقات وصور جديدة. وفى هذا العالم يصبح الشاعر وحيدا لا سيماء له» (°) . 

وبهذا التفسير المنطقي لمصدر الإبداع تسقط التفسيرات الخرافية عن الشياطين وربات 
الشعر وآلهته» ويبقى مصدر واحد نثق به هو ذلك الإنسان الذي «اغتنت تجاربه» وصهر 
الوجود بذاته وحوله إلى خواطر ذهنية وروّى» وأعاده من جديد بوسائل تعبيرية جمالية 
باللون والخط في الرسم»ء باللفظة في الشعرء بالحركة في الرقصء» والنغم في الموسيقىء 
والشكل في النحت» والزخرف في العمارة» ) . 

لم يتفق النقاد على هدف معين للإبداع» شأنهم في محاولة تحديد مصدره» وفي محاولة 
تفسير العملية الإبداعية برمتهاء ولا يعتقد الباحث أن المبدعين أنفسهم قد استطاعوا بلورة 
هدف واضح يجمعون عليه» فلكل هدف يضعه منطلقا من طبيعة تصوره للاشياء وتفسيره 
لأسبات الوحود: 


وقد يميل بعض الباحثين إلى القول إن الكون في مجمله خاضع بطبيعته لعملية إبداع 
متصل» وأن المبدعين ليسوا سوى الأداة التي يتحقق هذا الإبداع عن طريقهاء أو أن المبدع 
إنما يمارس الإبداع من أجل أن ينقل إلى جمهور المتلقين مشاعر وأفكارا بعينهاء أو أن غاية 
المبدع هي أن يتعرف إلى نفسهء ويجعلها موضوعاً قابلا للفهم» أو أنه إنما يتعرف مشاعره 
متلبسة بكشوفه لحقائق الحياةء أو أن القلق الوجودي الذي يعيشه المبدع يحمله على هذه 
الحركة المتصلة ") . 

ويرى الباحث أن كل هذه الأقوال والتفسيرات ما هي إلا محاولات دءوبة لاكتناه سر 
هذه العملية الغامضة غموض الحياة ذاتهاء إذ أن حكمة الله التي جعلت رزق الإنسان في 
السماء ونهاية حياته أمرا غير معلوم» إنما تعطى صورة عامة يمكن أن تنعكس في طبيعة 
العملية الإبداعية التي هي انعكاس للحياة نفسهاء فالمبدع يُفرز لوّلوّته ملقيا بها في خضم 
بحر الحياةء ولا يستطيع شخص آخر غيره أن يحدد بدقة واضحة لماذا قام بإفرازها وإلامّ 
کان یهدف. 
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ولهذا فإن الهدف من الإبداع يظل أمراأً خاصاً وصفة لصيقة بالمبدع نفسهء قد يتفق 
فیها مع غیره و قد يختلف. 

استوقفت العملية الإبداعية بغموضها الفلاسفة والنقاد منذ أقدم العصور» فحاولوا 
أن يقدموا تفسيرات تشبع حاجتهم إلى الفهم والاقتناع» وسيستعرض الباحث مجمل الآراء 
حول هذا الموضوع في محاولة لبلورة رأي آقرب إلى الصواب. 

لقد أخضع الإغريق كل مجريات الحياة لتصوراتهم الأسطورية عن آلهة متعددين 
يتخصص كل منها في موضوع بعينه»ء فهناك إله للخير وإله للىشر وإله للشعر...» وقد تعددت 
عندهم ربات الفنون وآلهتهاء «فأكبر إله للشعر هو أبولو ١ااهمAء‏ الذي طبقت شهرته الآفاق 
حتى أنه أصبح رمزا لبعض الجماعات الأدبية في العصر الحديث. 

ومن آلهة الفن كاليوبي أمهاااء إلاهة شعر الملاحم وقصائد البطولة» و يوتربي 
مeuterp‏ إلاهة الشعر الغنائي» وملبومين ٣٠٠0۳0١‏ إلاهة شعر المأساة ... “ )ء فالشعر 
عندهم هبة من هذه الآلهة التي يتقربون إليهاء أحياناء في مقدمات قصائدهم. 

وقد استعظم «أفلاطون» أن تتم هذه العملية على يد إنسانء لذلك ربطها بالفيض 
الإلهيء فالعمل الفني- كما يراه- «ليس نتيجة مؤّثر من الخارج يأتي النفس فتضطرب 
له» إنه جنون إلهي يحرر الشاعر من نير التقليد» و هو قوة كامنة تنشط لروية المثل الاعلى 
فثمكن الشاعر من أن ينتقل من عالم المحسوسات إلى عالم الحقيقة» "). 

بينما لم يُسلم «أرسطى» بالإلهام الإلهي» ولم يسلم بلا وعى الفنان في العملية 
الإبداعيةء فقد رأى أن المبدع يكون في كامل وعيه» فهو بمنزلة الصانع القادر على الابتكارء 
والسيظرة على غمليقة الأبداعية متها على غريزين ,أو لاهماالمحاكاة والنقليب والتانة 
هي الموسيقى والإحساس بالنغم» (''). 

وعندماً انتصر الرومان على الإغريق انتصارا غسكريا في عام ٠٤١‏ قبل الميلانء 
استطاع الإغريق بحضارتهم المتفوقة أن يهزموا الرومان حضارياء ون يستوقفوهم مام 
فلسفاتهم وفنونهم مبهورين بهاء «وبما أن الرومان لم يكن لديهم الوقت والفراغ أو المقدرة 
على التأمل والتفكير بأنقسهم» فقد عادوا بهذه الآراء الفلسفية مع جملة مغانمهم إلى 
Ras‏ 

ومن ضمن هذه الآراء مفهوم الإبداع وماهيته» وقد ظل اعتقاد الإغريق العام بآلهة 
الشر شانها فى روهار حى فشا مها من بتو تة متا رين با قعت د مدر الاسكضرية 
جيك قال الإنكشريرن لشن فن ل أساره وكوداكة فما نج الإلام بير القن 
والمجهود... أخذه الرومان عنهم فكانت المدرسة الحديثةء وأخذه هوراس» ') . 
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زق سان وراس على كع آرسظن مركا أن القصيدة تداج إلى الحفل اكان 
الصنعة حيث يقول في فن الشعر: «ازدروا قصيدة لم تتناولها الأيام الطوال والإصلاح 
المتوالي بالصقل عشر مرات» و لم تهذب کظفر قض قضا محكما» ). 

ومال العرب في بداية اهتمامهم بالفن ميلا واضحا إلى الاعتقاد بوجود قوة غيبية 
تقف وراء المبدع» فجعلوا لكل شاعر شيطان شعر أو أكثر > وذهب بعضهم إلى أن «الأعشى» 
کان له شیطان ينفث في وعیه الشعر يُسمی وان ن الشاعر «عمرو بن قطن» الذي كان 
يُهاجيه كانت له تابعة من الجن اسمها جُهنام ( 

لكن أدباء العربية بعد مجيء الإسلام» سخروا من هذه الفكرةء فقد كان الجاحظ عندما 
عرض روایتها يقول: «زعمواء او يزعمون» أو يدعون... » ) » وقد ظل حديثهم يدور في 
معظمه حول محورين رئيسين في العملية الإبداعيةء هما الطبع و الصنعةء أو بمعنى آخر 
شعر الإلهام والتدفق» وشعر الصنعة والتدقيق» ومن ذلك قول ابن قتيبة: «ومن الشعراء 
المتكلف والمطبوع» فالمتكلف هو الذي قوم شعره بالثقاف» ونقحه بطول التفتيش وأعاد 
فيه النظر كزهير والحطيئة» ') . 

وقد اقتربت فكرة أدباء العربية من التفسير الحديث للعملية الإبداعية عندما اعتبروا 
أنها وسط بين الفيض المتدفق الناتج عن طبع سليم وبين الإرادة الواعية النابعة من 
ثقافة مكتسبة» فالجاحظ يشير إلى هذا الفيض المتدفق المنثال انثيالاء ولا تسعفه اللغة 
في الوصول إلى مصطلح دقيق يبتعد به عن القول بالإلهام فيقول: «كأنه الإلهام»» ويقول 
على لسان أحد البلغاء في تعريفه للبلاغة: «شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على لسنتنا» 
»وڈ هب: في مواضع عديدة يمتدح فيها وجهة نظر الحطيئة. إلى أن خير الشعر الحولي 
ا جاهعا بين الطرفين في تظرية 
عربية آقرب إلى الصواب ”^ 

تفاعلت قضية الإبداع الفني لدى المذاهب الأدبية الحديثة» وتعددت الروى تجاههاء 
«فأصحاب المذهب الكلاسي يرون أن الفن جهد إرادي عاقل يستلزم مهارة فنية عاليةء 
ومعاناة مستمرة في تشكيله على نحو ما» ) » بینما اختلفت وجهات نظر أقطاب 
الرومانسية فقد ذهب «فكتور هيجو» إلى ان الغا قر ساحر يسع ویردد» ورای «شللي» ان 
النشعر كشف عن الغمام حقاء ون الشاعن يتقل إلى التاس رسالة من عض الله ( ")ء وقد دعم 
هذا التوجه فلاسفة الرومانسية ومنظروها مثل «دي لاكرواء ونيتشة» وكولريدج» وجوتة» 
» بينما وقف الشاعر «وردزورث» موقفا متوازنا يجمع بين الفيض المتدفق المنساب 
وإرادة العقل الواعي ") » و هو الموقف ذاته الذي وقفه الرمزيون الذين يشترطون على 
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العقل في آثناء تدخله في العملية الإبداعية أن يستطيع تحويل الفكرة الواعية إلى صورة 
موحية تكشف عن الفكرة ولا تقررها تقريرا برهانيا جامداً("). 

لكن آقطاب علم النفس التحليلي وقفوا إلى جانب اللاشعور متجاهلين دور العقل 
والإرادة الواعيةء فقد فسر «فرويد» العملية الإبداعية بنظرية «التسامي»؛ «التي تقوم على 
خضوع المبد ع للاشعوره المكبوت جنسيا فيحاول أن يعبر عن هذه الرغبة المكبوتة التي 
تعتبر قيمة معيبة و غير مقبولة اجتماعياً بالإبداع الفني الذي يحوز على إعجاب المجتمعء 
و لم يبتعد «يونج» عن هذا التفسير فهو يجعل «الإسقاط» هدف المبدع»ء إذ أن لاشعوره 
الجمعي المتوارث منذ آلاف السنين يسقط على الواقع» ويرى «برجسون» أن جوهر الإبداع 
هو الانفعال العميق الذي ينتج عنه بزوغ «الحدس»» وما الحدس إلا تخطيط متكامل كل ما 
فيه إمکانات وحسب (*") . 

حاول بعض النقاد المعاصرين تفسير العملية الإبداعية معتمدين على علم النفس 
وريظ المقدمات بالنتات ومن هولاء مصطفى ناصف الذى رأى أن الإلهام يعد نضجا 
مفاجئًا غير متوقع لكل ما قام به الشاعر من قراءات ومشاهدات وتأملات» أو لما عاناه من 
تحصيل وتفكيرء ورأى أن تلاشي الانتباه يُحرر التفكير من بعض الطفيليات التي تكون عقدا 
تعوق التفكير قي سيره» ويساعد على تفكيك عناصر المشكلة» وعلى إبراز بعض العناصر 
دون غيرهاء من أجل أن يصل من خلالها إلى العمل الإنشائي التركيبيء «ذلك أن طبيعة 
الفن التركيبية ضرورة سيكولوجية من حيث أن الفن يخرج اللاشعور المتناقض المفكك إلى 
الشعور المنظم الموحد.... وربما يتم التحليل دون احتفاء كبير بالتفصيلات» ويكتفي الشاعر 
ببيان بواطن الأشياء من حيث هي الكل» ") . 

ويُلاحظ أن هذه المحاولة في التفسير تصب في تيار إغفال العقل الواعيء» إذ نها 
تعتمد على تلاشي الانتباهء وترتبط بالعمل الإبداعي الفني وغيره من عمليات التفكيرء فهي 
تنطبق على الكثير من العمليات الذهنية البعيدة عن عالم الإبداع الفني كما تنطبق عليه. 

وقد حاول يوسف ميخائيل أسعد تفسير الإبداع على ساس نظرية التلاقح الخبريء 
وينظر فيها إلى الخبرات المعرفية على أنها كائنات حية تتلاقح لينتج عنها الإبداع الفني 
نسلا جديدا متميزا عن الأجيال السابقةء واستقراً حال المبدعين من أجل إثبات هذه النظرية. 
إذ أن الإبداع الفني- كما يرى- يتم والمبدع غائب عن وعيه قد غاص في أعماق النوم» 
أو في أثناء انغماسه في حلم يقظة طويلء والمبدع لا يقدم إبداعا بنفس الكم أو على نفس 
المستوى من الكيف طوال حياته»ء إلى غير ذلك من الاستدلالات (") . 


i: 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثالث والثلاثون (۲) - حزيران ٠١٠١‏ 


وقد استطاع يوسف أسعد أن يتقصى بهذا التفسير أحوال المبدعين»ء لكن نظريته ظلت 
ضریا من المجاز الذي يعتمد على الخيال الذي يحوم حول المعنى» ويصوره دون أن يُعينه 
بشكل مباشرء والدليل على ذلك انه جمع إلى نظريته هذه نظرية اخرى اسماها نظرية 
التفاعل الخبري» وهي تستبدل وصف الكائنات الحية بالعناصر الكيمائيةء التي تتفاعل 
بدلا من أن تتلاقح لتنتج مركبات إبداعية جديدة ). 

و يرى عبد القادر الرباعي أن في فكرة الإطار الثقافي للمبدع تفسيرا للعملية الإبداعية 
وأن القوتين العقليتين اللتين تمتلكان هذا الإطارء عادةء هما: الخيال» والوعي الفني» «فمن 
الخيال تصدر الصور مشحونة بالانفعال والأفكار» وبالوعي الفني تهذب رق تنظيما 
جماليا. وعلى هذا فإن ما سمى بالبديع عندنا ما هو إلا مظهر لتطور الخيال والوعي 
الفني في الشعرالعربي القديم» "" » وهو يحاول بهذا الفهم أن يجمع بين نظريتي الإلهام 
والصنعةء فالصور تتدفق وتنثال كما عبر عنها الجاحظ. والعقل الواعي المثقف بالثقافة 
الجمالية يهذب وينظم» وتلمح وجهة نظر الجاحظ خلف هذه الكلمات والتعبيرات الجديدةء 
ويبدو أن مئات السنين التي تفصل بين الرجلين لم تستطع أن تصل إلى أبعد من هذا المفهوم. 

ويرى محمد حسن عبد الله أن النظريات التي تحاول أن تفسر العملية الإبداعية لا 
يزال يكتنفها الكثير من التضارب والغموض» وأنه لا بد من الرجوع إلى اعترافات الشعراء 
ومذكراتهم وتجارب قصائدهم ومسوداتهاء لكنه يرى على الرغم من ذلك أن نتائج مثل هذه 
الأمور تقريبية غير قطغية ا للشاعر تتم بصورة تلقائيةء ولو 
أنه أخضعها yT‏ فإنها ستفقد تلقائيتها على الفور وتسقط 
في شرك الافتعال» (' 

وينتقد عبد الحميد يونس محاولات بعض النقاد في تصنيف العملية الإبداعية إلى 
عدة مراخل :من حل سبر أغوارها وفهم ماهيتهاء ويعتقد أن «الإبداع الفني وحدة 
متواصلة لا تتقطع ولا تنقسم مهما يطول امتدادها في الزمان والمكان جميعا» ('" . 

وهو يعبر بذلك» متفقاً مع محمد حسن عبد اللّه» عن عجز النقاد على فهم وإدراك هذه 
العملية من حيث كونهم طرفا محايدا بعيدا عن بوتقة الإبداع» فليس مطلوبا من الشعراء 
أن يتوقفوا من أجل وصف ما قد يجرى لهم في أثناء عملية إبداعية جديدةء وإنما المطلوب 
منهم أن يصوروا ما شعروا به قبل العمليات الإبداعية السابقة وفي أثنائهاء وهذا ماقام به 
بعض العلماء» ولا يظن الباحث أن المبدع يستطيع أن يعطي أكثر من ذلك. 

ولعل وصف العملية الإبداعية بأنها وحدة متواصلةء ليس سوى محاولة للهروب من 
تحليلها وتقديرهاء إذ أن واقع شهادات الشعراء والتجربة التي كابدوها ووصفوها يفيدان 
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أن العملية الإبداعية تمر بالفعل في عدة مراحل» يشعر بها الفنان» ويصورهاء ويستطيع أن 
يميز بينهاء مع مراعاة بعض الفروق التي تبرز عند فرد دون آخر. 

ويذهب عماد الدين خليل إلى أن التوتر الباطني يُعد من العوامل الفعالة في نشوء 
التجربة والدافع للتعبيرء وأنه ليس مقتصرا على عدم الانسجام بين الإنسان والعالم فهناك 
توتر من نوع آخر يفجر ينابيع الإبداع في أعماق المبدع هو الشوق العارم إلى الخالق 
والعالم والمجتمع» ذلك التوتر الذي يضع أمامه غايات وأهدافا تثير وجوده» ويفجر في 
وجدانه الشعور الحاد بالزمن ويدفعه إلى مزيد من التعبير ""). 

وهو يرى أن القدرة الإبداعية مسألة صعبة مركبة تتضمن أكثر من عنصر فمن 
عناصرها المكونات الوراثية ذات الجذور البعيدةء والتأثيرات البيئية والأرضية الحضارية 
والموارد المعرفية المبكرةء والتوجه المدرسي ونوعية الكتب التي يقرأهاء ودون هذا الخليط 
المركب أو بافتقاد بعض عناصره لا يمكن أن تتحقق السوية المطلوبة للاإبداع ). 

ويرى أن المنظور الإسلامي يرفض تفسيرالقدرة الفنية تفسيرا سحريا أو خرافياء لكنه 
يرفضء» في الوقت نفسه»ء تحجيم الطاقة البشرية وردها إلى أصول مادية وحسية صرفةء أو 
إلى الادعاء بالغيب و رؤيته» «ففي الروية الإسلامية للنشاط الجمالي تقف الحواس والعقل 
والجسد جنباً إلى جنب لكي تصنع الجمال وتفسرهء ويقف العالم بمعطياته الموضوعية لكي 
يصنم الجمال و يفسره.... ومن وراء هذا وذاك تقف الروح... تلك الشعلة المتوهجة والمصدر 
الأساسي لقوة الحياة والعقل والحس والإرادةء لكي تشد هذا كله بعضه إلى بعض» ولكي 
تفا تقعرا فقا قاط الى عجزت سائ الفاا تق الأ تى مركة من الأ قان هة 
وتفرد به الإنسان!!» (°") . 

يكاد يجمع الشعراء الذين قرات آراءهم بهذا الخصوص على صعوبة إدراك كنه العملية 
الإبداعيةء وإن كانوا يصفون ما يعتريهم في أثناء انغماسهم فيهاء ومن ذلك وصف الشاعر 
خليل حاوي لتلك المعاناة التي يجدها عندما يكتب القصيدة: 

تعصى... وليس يروضها غير الذي يتقلد الجمل الصبور 
وبقلبه طفل يكور جنة... غير الذي يقتات من ثمر عجيب 
نصف من الجنات يسقط في السلال 
ياتي بلا تعب حلال 
نصف من العرق الصبيب 
الشوك ينبت في شقوق أظافري.. 
الشوك في شفتي يمرج باللهيب ‏ . 
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فالشاعر يشير» كما يرى علي عشري زايد» إلى ومضة الإلهام المتوهجة في قوله: 
«نصف من الجنات يسقط في السلال»» وإلى ذلك الجهد المبذول في معاناة الروّية الشعرية 
باللهيب» " » وهو كما يبدو يمزج بين فكرتي الإلهام والصنعة الفنية التي تكلف الشاعر 
جهدا عظیما. 


ويشير محمود درويش في قصيدة ”لاعب النرد“ إلى العملية الإبداعية بوضوح يبرز 
حالة الاستسلام للحظة الإلهام أو الوحي» مما يجرد الشاعر نسبيا من إرادة الإبداع» وارتباط 
الإلهام بالحظ الذي قد يشكل مدخلا لتألق القصيدة أو خمودهاء ويتناسب قوله مع الروح 
العبثية التي يطرحها من خلال قصيدته الأخيرة والامتغال للاإيقاع هو الذي يقود الشاعر 
ويستسلم له مع إمكانية تدخل الوعي المتكئ على الاجتهادء وكأني به يزاوج بين الإلهام 
والضتغة: يقول: 
لا دور لي في القصيدة 
غير امتثالي لايقاعهان | 
حرکات الاحاسيس حسا يعدل حسا 
وحَذْسا يُنَرْل معنى 
وغيبوبة في صدى الكلمات 
وصورة تفلي الي ات 
إلى غيرها اناي من 
واعتمادي على نفسي 
وحنيني إلى النبع/ _ 
لا دور لي في القصيدة إلا 
إذا انقطع الوحيٰ 
والوحي حظ المهارة إذ تجتهذ " . 
ويعبر الشاعر صلاح عبد الصبور عن غموض الاإلهام بجود الآلهة بالمطلع» ومن ثم 
انفصال الشاعر عن عالم الأشياء من حوله ودخوله في عالم تصوراته وأنغامه ™") » ولا 
يجد في موضع آخر خيرا من مصطلح «الوارد» الذي يستعمله الصوفيون ليعبر عن هذه 
اللحظة حيث يقول: «فما يكاد الوارد أن يهبط حتى تسارع الذات إلى التأمل» وسرعان ما 
تتم عملية الانسلاخ» وتتشخص الذات المنظور إليهاء لكي تلقى فيها الذات الناظرة وعيونهاء 
تتخير من عناصرهاء من المرئيات والانطباعات والمعلومات والخواطر والبواده واللوامع. 
وإن أشياء كانت تبدو ميتة لتشرئب لتثبت وجودها و حياتها... » ")» وحين ينتهي هذا 
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و 


الحال الغريب الذي ينتاب الشاعرء يعود إلى درجة الحياة العاديةء ممتلكا زمام الوعيء 
إذ يقف أمام قصيدته وقفة المكتشف الذي ينقح أو يمزق الأوراق» إنها روح الناقد الذي 
يمتلك خلاصة التجربة السابقة على مدار حياته» تعود بعد غيبة قصيرة هي فترة العملية 
الإبداعية. 

ويرى الشاعر نزار قباني أن الإبداع نسيج متواصل لا يمكن أن ينقطع عن التراث 
والخبرات السابقةء إذ إن جميم الارتباطات التاريخية والوراثية والثقافية والنفسية السابقة 
كالوشم العميق لا تمحى ولا تنسى ١‏ » أو هي بمنزلة المياه الجوفية للذاكرة الشعرية ('“) 
فتدخل عليه وهو في المقهى أو في الحافلة أو في الشارع» فهو وإن كان يفكر فيهاء فإن 
هذا التفكير لا يقدم ولا يوٌخر في زمان حضورها “)> ويحاول أن يصور هذه اللحظة فلا 
يجد أفضل من تشبيهها بالبرق اللامع الذي يومض ويختفي» «تضرب كالبرق» و تختفي 
كالبرق. لا أحاول إمساك البرق. بل أتركه يذهب» مكتفيا بالإضاءة الأولى التي يُحدثها. 
أرجع للظلام. وأنتظر التماع البرق من جديد... ومن تجمع البروق و تلاحقهاء تحدث الإنارة 
النفسية الشاملةء وأبداً العمل على أرض واضحة. وفي هذه المرحلة فقطء أستطيع أن أتدخل 
إراديا في مراقبة القصيدةء و روّيتها بعقلي وبصيرتي» و ممارسة النقد الذاتي عليها» “١‏ 
> وهو بذلك يعطينا وصفا لمرحلتين متمايزتين هما مرحلة الإلهام وانثيال العباراتء 
ومرحلة الوعي الناقد الذي يرتب وينظم ويهذب» أو بتعبيره المرحلة التي يكون محكوما 
فيها والمرحلة الثانية التي يصبح فيها حاكما. 

ويرى الشاعر أحمد مطر أن وصف العملية الإبداعية ورسم خريطة واضحة ومحددة 
لها يظل آمرا عسيراء على الرغم من مئات القصائد التي كتبهاء وذلك راجع في تصوره إلى 
تعدد أشكال بروز القصيدة إلى الواقع» ففي بعض الأحيان تتشكل في الذهن شيئًا فشيئاء 
وفي آحيان آخرى تكتمل في الوقت ذاتهء وأحيانا تتواصل في الذهن فترات متفاوتة في 
الطول» وهي إذا ما قررت الظهور تسلب الشاعر من واقعه» ولا تهداً حتى تكون نفسه قد 
هدت باكتمالهاء وتتزاحم في خلال لحظة الإبداع أفكار الشاعر وتجري بزخم عال» وتسطع 
الومضات بعجلة وثراء مما يجعله يلهث لاصطيادها ولملمتهاء ويفقد السيطرة الكاملة. 
يقول: «کل هذا يجعلني خارج حدود السيطرة الكاملةء لكنني بعد انتهاء هذه الخضةء 
أتأمل حصيلتي بهدوء نسبي» وحينئذ يتسنى لي أن أسيطر على الأمر سيطرة تامةء فيبداً 
الجانب الآخر من العمليةء و فيه أتحول إلى رجل مهني صرف» كالنجارء مثلاء أو كالصياد 
أو الحداد. يكون في شبكتي صيد وفير» في حين أكون منذ البدء» متطلعا إلى كبار اللولو 
والأسماك. »“) . 
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والشاعر» كما هو واضح» يتحدث عن مرحلتي الإلهام والوعي» فالعقل لا يعمل وحده 
في المرحلة الأولى» وإن كان الشاعر ما زال يشعر بوجوده» فهو وجود محدود لا يمتلك 
السيطرة الكاملةء فالذاكرة الفنية تسطع في هذه اللحظة لتبرز أشياء ما كان يخطط لها 
الشاعرء فهو يقول: «حتى أنني في بعض الأحيان أبداً وفي ذهني صورة معينة للصياغةء 
لكنني آنتهي إلى صياغة أخرى قد لا تكون واردة من قبل» “١‏ ء ثم تأتي مرحلة الوعي 
التام أو السيطرة الكاملة بعد انتهاء القصيدةء حيث يهذب الشاعر قصيدته وينتقي الأسماك 
الكبيرة ويخلص شبكته مما يثقلها من أسماك صغيرة وأعشاب وحجارة. 
ويمكنني أن قول هنا: إن لحظة بزوغ القصيدة لحظة ضبابية لا يمكن أن يصفها 
الإنسان بشكل واضح» أشعر في بدايتها برغبة عارمة في الإبداع» وأعجز عن القيام 
بفعل آخر في الغالب» ويرافقني شعور بحتمية بزوغهاء وتلمع على شكل مطلع مشحون 
بطبيعتهاء وينهمر الكلام» وتنثال الصورء حتى إنني أشعر في بعض الأحيان بعدم القدرة 
على ملاحقتها وتسجيلهاء وتتعثر في بعض الأحيان» لتتدفق بعد ذلك» وعند لحظة بعينها 
أدرك أنني قد وصلت إلى شاطئهاء فتتبلور نهايتهاء وتظهر واضحة لأعود إلى مرحلة الوعي 
الكامل لأجد أمامي عدة أوراق مملوءة بخطوط سريعة تتخللها بعض الخربشات» وعندها 
أعيد قراءة القصيدة بشغف ولهفة مجريا بعض التعديلات التي لا بد منهاء ولعلي أمارس 
هذا الأمر في الغالب بعد الانتهاء من القصيدة مباشرة» حيث أنقلها في صفحات جديدةء 
ويندر أن غير فيها بعد فترة طويلة. 
وكثيرا ما أستمتع بعادة غريبة هي التساوّل عن مصادر الكلمات والصورء قد لا 
تسعفني الذاكرة في بعض الأحيان» فأستغرب من كيفية بروزها في عالم قصيدتيء وقد 
تسعفني الذاكرة أحيانا فأستغرب من ظهورها بعد زمن طويلء مما يشعرني بقدرة الإنسان 
الهائلة على اختزان العديد من الذكريات والخبرات رغم عدم حضورها المباشر في العقل. 
ومن ذلك مشهد أغصان اللوز المكللة بالأزاهير البيضاءء الذي كثيرا ما كنت أشاهده 
في طريق المدرسة في آثناء المرحلة الابتدائيةء ثم افتقدته لسنوات طويلة في بيئة المخيم» 
ليقفز إلى ذهني عندما كنت أكتب إحدى قصائدي بعد ما يقارب سبعة عشر عاما: 
كنا هناك وهناك زهرا باسما 
والطل يقطر من خدود باسمات 
غصنا من اللوز المكلل بالثلوج 
ووردة حمراء تضحكها الحياة 
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ومن ذلك أيضا المشهد الرائع للصقيع» الذي رأيته فجر أحد الأيام في مدينة نابلس 
التي تتميز ببردها القارس في الشتاء بالقياس إلى غزة» وذلك الإحساس الغريب الذي 
انتابني لحظتها من منظر المياه الجارية الخداع» حيث تتهشم أطرافها تهشم الزجاج وأنا 
أحاول تجاوزهاء ولم تمر شهور قليلة حتى وجدته يبرز دون سابق إنذار في إحدى القصائد: 
يا ليت حبي کان دمعا من ندى فجر الربيع. 
ما کان إلا أدمعا تسری بواد 
من مياه الليل غشاها انتصق 
فإذا بها نتفاً يهشمها السراة. 
وأنت تسألني الرجوع! 
کل المواسم قد مضت 
حتى الخريف وأنت تسأل عن ربيع! 
تعد محاولة الدكتور مصطفى سويف في كتابه: (الأسس النفسية للإبداع الفني 
في الشعر خاصة) من اهم المحاولات الجادة التي حاولت سبر أغوار العملية الإبداعية 
تاشر ها تفا غاا فهو يُسلم بوجود الاستعداد الفطري عند المبد ع» وإن لم يستطع أن 
يحدد ماهيته» ثم يقول إن التوتر القائم بين الأنا والآخرين وحاجة المبدع إلى التكيف مع 
«النحن» هو بداية الإبداع الفنيء ويرى أن الفنان يختار الشعر مثلاً نتيجة لخبرات متراكمة 
لديه يطلق عليها مصطلح «الإطار» فلكل نوع من أنواع الخبرة الإنسانية إطار يحتويهاء 
فالمبدع يحمل إطارا ثقافيا تتجمع فيه خبراته الفنيةء وقد يحمل أطراً مختلفة إلى حانبه 
حسب خبراته المختلفة. فكل إنسان يحمل في نفسه عددا وافرا من الأطر ينظم بها أفعاله 
جا سواءَ أكانت تذوقا أم أي فعل آخر ئ 
وفي عملية الإبداع يبداً الشاعر من فقدان الأنا لاتزانها فتصبح الصور التي لديه عن 
الواقع العملي أكثر منها عند الآخرين» بمعنى أنها أكثر قابلية للتغيير واكتساب دلالات 
و (6۷), 
وتمضي حركة الشاعر في شكل «وثبات» تصل بينها لحظات كفاح» والصورة الخارجية 
ارا عا ایا ت کین كلا نكاما هى الوعةة ال تاس الق بخة سکن أن قال ان 
القصيدة من حيث هي كل متكامل تتألف من عدة وثبات» لا من عدة أبيات ٤“‏ » والشاعر 
مضطر لإكمال القصيدة والوصول إلى نهايتها لأن بدء آي فعل يخلق توتراً هو عبارة عن 
حاجة تدفع إلى إكماله. 
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ولقد كان «سويف» مصيبا عندما أشار إلى لحظة مليئة بالضباب» لم يستطع أن 
يدركهاء مما جعله يعتقد أن هذه اللحظة- لحظة ظهور الدلالات الجديدة- أحق لحظات 
العملية الإبداعية كلها باسم الإلهام "“) » وقد كان أميناً عندما أعلن بوضوح عن إشكالية 
مقلقة في نظريتهء هي القول بأن الإطار مكتسب ) » وإن حاول إقناعنا بأنه مكتسب عن 
طرق عة فة تا خاا 

ويرى الباحث أن الاستعداد الفطري الذي أشار إليه «سويف» يكمن في هذه النقطة 
«ظهور الدلالات الجديدة»» وإلا فإن الكثيرين يحملون ثقافات فنية قد تفوق ثقافة المبدع 
وخبرته إلا أنهم يفتقدون عنصرا مهما يتميز به عنهم هی الاستعداد الفطري» الى ا 
القدرة على الا ستقانة من المفطيات والتقاعل محا و اك يضبح للاطار فما جديا أك 
عمقاً يقوم على الاستعداد الفطري» ونفسية الفنانء ونوع ثقافتهء والمستوى الحضاري» 
وكل ما يرتبط به الفنان كإنسان» ولا شك ان تفاعل هذه الامور يختلف من فرد لاخر مما 
يفسر لنا تمايز المبدعين» وقد تتقارب كثير من معطيات هذا الإطار مع معطيات إطار فنان 
آکو ما دوچ فا بها يتا يجفقا تما إلى حرس معي اومتهي آدبی عا : 

ومن أهم مميزات نظرية «سويف» التي بلورت مفهوماً أقرب إلى الفهم العمليء 
اعتمادها على وصف الشعراء لعملياتهم الإبداعيةء وهذا هو ما يميزها عن الآراء النظرية 
التي غلبت لفترة طويلة. 

ربلاخظ فی كات امار سو ا تق مهدا نشی تما واقحا العا 
الإبداعية فمعظم إجابات الشعراء تتفق على أن معظم القصائد لا تبزغ دقعة واحدة» دون 
أن بكرن كها مقدم ات وأن الأنا لا سيط على غملية الإبذاع وأئهم يلون إلى اتتداء 
المكان الخالي في آثنائهاء بل إنهم يبتعدون برفض استجابة الأنا و تفاعلها مع الظروف 
المحيطة في حال اضطرارهم للبقاء في الأماكن الآهلة بالناس» وتتفق إجابتهم على حدوث 
تغير يطراً على مجال الشاعر في لحظات الإبداع حيث يتطور شعوره بالأشياء و يتضخم 
إحساسه بهاء وهم لا ينكرون صلة الأحداث الواقعية والمشاهدات والاطلاعات التي تحدث 
في حياتهم بما يبدعون» لكنهم لا يستطيعون أن يقررواء من قبل» آي أجزاء الواقع سوف 
يطفو قي لحظات الإبداع ويتسرب إلى القصيدة» وهم يصلون إلى نهاية القصيدة بانتهاء 
التوتر النفسي الدافع لهاء «فالشاعر يحمل نهايته في نفسه منذ البداية» "° . 

ويُلاحظ أن معظم العلماء والنقاد القدماء والمحدثين قد قالوا بالاستعداد الفطري عند 
المبدع» حتى أولئك الذين طمسوا دور العقل الواعي في العملية الإبداعيةء جعلوا الإنسان 
الملهم إنسانا متميزا بفطرته عن الآخرين في قدرته على تلقى الإلهام» والغريب أن مصطفى 
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سويف على الرغم من انتقاده لأقوال هوّلاءء عاد ليقول بعدم إمكانية الاستغناء عن فكرة 
الاستعداد الفطري الخاص» وراح يبين أن خلافه في الرآي معهم جاء بناءَ على ما ورد في 
بحوثهم» لا من حيث المبدأء فهو يرى أن الشاعر يولد وهو يحمل الاستعداد الفطري» الذي 
ناته ان يقيم الخلاف الواضحٍ بين مجاله الإدراكي ومجالات الآخرين» ويعلن بوضوح 
أت ما پال پری فی البقری جانا مجهرلا يزجخ إلى استعد اذه الفظرى ويالتالى لا يدمن 
الإبقاء على هذه الفكرة (°) . 

وما زال علم الوراثة الحديث يحاول اقتحام أسرار وراثة السلوك البشري وتطوره» وما 
الإبداع الفني إلا نوع من أنواع السلوك» فهل يستطيع علم الوراثة أن يكشف لنا السر الخفي 
وراء العملية الإبداعية؟ وهل يستطيع أن يفسر لنا كنه الاستعداد الفطري الذي يتوارثه 
المبدع؟ «لعل آكثر الاكتشافات غرابة هو ما ظهر في مجال کان كثير من العلماء يتوقعون 
ألا يجدوا فيه إلا أدنى أثر للوراثةء فقد يبدو للوهلة الأولى أن درجة كون المرء منطويا 
هي إحدى الصفات الأقل عرضة للتأثر بالوراثةء وأنها صفة يكاد يكون من الموّكد أنها 
موجهة بالتربية والنشأةء على أن الاختبارات النفسية ودراسات التوائم والتبني كلها توّيد 
إحداها الأخرى في أن قدرة المرء على الانسجام مع الآخرين فيها عنصر وراثي آكيد» (°°) 
دل الأقرب فن ذلك أن يقبت غل الوراكة أن العنص ر الوراقى هى الاك تاتيرا من ع 
البيئة والاكتساب» «فالمظهر السلوكي يمثل محصلة التفاعل بين الوراثة والبيئةء فالتراكيب 
الوراثية المختلفة تتباين في استجابتها لبيئة معينةء وبالعكس نجد أن التركيب الوراثي 
تختلف أشكال استجابته في البيئات المختلفة» ). مما يعني أن البيئة الواحدة لا تستطيع 
أن تغير بشكل ثابت مع التراكيب الوراثية المختلفةء ويتضح الأمر بالمثال إذا قلنا أن عدة 
أخوة نشأوا في بيئة واحدة ومجتمع واحد. وتلقوا التربية والمعاملة نفسهاء فكانت بيئتهم 
على سبيل المثال بيئة ثقافة وأدب» تدفع من يحمل الاستعداد إلى التفوق والإبداع في سلوك 
ماء إلا نها على الرغم من ذلك قد تدفع صاحب التركيب الوراثي الذي يحمل الاستعداد 
لكنها لا تدفع أخوته الذين حرموا هذا التركيب الوراثي» والأمر يختلف إن وجد أخوان 
توأمان مثلاً يحملان التركيب الوراثي نفسه إلا أنهما تفرقا منذ الولادة. وعاش كل منهما 
في بيئة متغايرة مع بيئة أخيهء كأن يعيش أحدهما في بيئة لا تشجع عليه» فإن التركيب 
الوراثي لا يفقد القدرة على التأثير على الأخوين» وإن اختلفت أشكال الاستجابة كأن يميل 
أحدهما إلى إبداع الشعر المسرحي ويميل الآخر إلى إبداع الشعر الغنائي» أو أن يميل أحدهما 
إلى شعر المراثي والأحزان» ويميل الآ خر إلى إبداع الشعر الصوفي أو ما شابه ذلك. 

وهكذا يمكن القول إن العملية الإبداعية تأتي نتيجة تفاعل بين الاستعداد الفطري 
الموروث والبيئة التي يعيش فيها المبدع» ويظل التشابه القائم قي كيفية حدوتها لدى 
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مخثلف المبدعين قديههم وحديكهم متفذا واسعا تستطيع أن نتفهم من لاله طبيعتها 
وماهیتها. 

مال فريق من النقاد إلى أن العملية الإبداعية تتم على مراحل معتقدين أن في ذلك 
ما قد يلقي الضوء على كيفية حدوثها "”) » وهم لا يقصدون بذلك إلى تمايز هذه المراحل 
وانفصالها التام عن بعضها البعض» ورفض هذه الفكرة اخرون خالفوا هذا الراي وقالوا 
إن الإبداع الفني وحدة متواصلة لا تنقطع ولا تنقسم» تماما كحركة الثعبان التي تسرى 
في جميع أجزاء جسده على الفورء فتتبدى أفعالها الحرة في شكل التواءات تتحرك في وقت 
واحد صوب اتجاهات مضادة (^°) . 

و يبدو أن الفريقين- في الغالب- ليسا مختلفينء فالقائلون بتجزيئها إلى مراحل 
يعتقدون أن لحظة الإبداع الحقيقية هي لحظة الإلهام وتدفق المعاني والدلالات» وأن 
التراحل السابقة لهذه المرطة ليست إل تمهيذا طبيغيا يجر™ فى التقس البشرية إذ تتفاعل 
معطيات الإبداع» E‏ وأما القائلون بتواصل العملية الإبداعية فيرون 
أن العمل الفني دون إلهام ¥ تقبو غفلا اتاعياء وان ¿ لحظة الإلهام هي الإبداع الحقيقي 
الذي يحسب للفنان وأن المراحل السابقة واللاحقة ليست إلا وسائل تنفيذ هي أقرب للصنعة 
منها إلى الإبداع» وكما يلاحظ فإن الطرفين يعترفان بوجود مراحل سابقة ومراحل لاحقةء 
لكن الخلاف بينهما قائم على أهميتها. 

ويرى الباحث أن أهمية المراحل الأولى لا تبرز إلا في حالة تفاعل العملية الإبداعية 
في نفس المبدع وتفتقها عن لآلئ الإبداع» وإلا فإن الكثيرين قد يمتلكون هذه المراحل 
ويتفوقون فيها لكنهم لا يصلون إلى المرحلة الحاسمةء مرحلة التألق والإبداع» وبذلك تفقد 
هذه المراحل أهميتها عندهم ولا ينظرون إليهاء وإن كان المرء لا يستطيع تجاهل هذه 
المراحل عند الفنان المبدع» لأنها تلقى الضوء على طبيعة العملية الإبداعية وتفاعلاتهاء 
وتوشك على أن تعطي صورة أقرب للصواب في فهم غموضها وتعقيداتها. 

ويمكن تصنيفها- في ظني- إلى خمس مراحل لا يمكن الحسم بتمايزها وانفصالها* 
فهي مراحل متداخلة مترابطة تسير في اتجاه واحد» إذ لا يمكن فصل مرحلة التحضير عن 
مرحلة الحضانة مثلا أو حتى عن مرحلة الإلهام فلحظة الإلهام نفسها خبرة يمكن أن 
تضاف إلى خبرات مرحلة التحضيرء وهكذا فإن التصنيف الذي نحن بصدده تصنيف 
تقتضيه روح الدراسة ومحاولة الفهمء وفيما يلي استقصاء لهذه المراحل الخمس من 
خلال شهادة بعض المبدعين: 


.١‏ مرحلة التحضير: 
هي مرحلة اكتساب المعارف والخبرات» والدراسة الفنية لاصو العمل الإبداعي قي 


or 


العملية الإبداعية والفن الشعري أ.د. كمال أحمد غنيم 


تراث السابقين» وإبداعات المعاصرين» وهي المرحلة الأولى التي تتغذى فيها نفس المبدع 
وروحه بالتجارب الإنسانية التي يحياها ويعيشها ويتأملها في حياة الآخرين. 

وقد عبر نزار قباني عن هذه المرحلة باعتقاده أن البشرية كلها والتاريخ بكل امتداده 
يشتركون في كتابة قصيدته ") » لأن هولاء جميعا هم الذين يشكلون جزءا كبيرا من 
مخزونه الإبداعيء ويعتقد اَن الحلم والخيال لا يكفيان لإبداع قصيدة دون واقع وتجربةء 
ویقول: «لا يمكنني أن أشتغل بغير مواد أوليةء ماما کیا ۷ وسن افوس ان مدل 
بغير الحجرء والنساج بغير خيوطء والحدائقي بغير بذور وأغراس» ") . 

وبر ضا ج عبد الصجو عن هذة المرة قاتا ,رافظ الإفهان خلال حباته ماين 
الملايين من المرئيات والانطباعات والمعلومات» كما تتولد في ذهنه ملايين الملايين من 
الخواطر والبوادر واللوامح» ("') 

ويرى أحمد مطر أن الأحداث والصور تعيش في نفسه قبل الكتابة وفي أثنائها وبعدهاء 
مما يجعل حياته كلها مشروع قصيدة "') . 

۲. مرحلة الحضائة: 
في بوتقة المبدع الذاتية حتى تظهر في المرحلة التالية. 

e 
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ويعبر الشاعر صلاح عبد الصبور عن هذه المرحلة بحديثة عن ملايين الخبرات 
وتداعياتها في نفس المبدع فيقول: «ويثوي كل ذلك في منطقة اصطلحنا على تسميتها 
رغبة في التبسيط بالعقل الباطن» ‏ . 

بينما يعبر نزار قباني عن هذه المرحلة وضرورتها قائلا: «الكاتب الذي لا يعانى لا 
بمتط أن بقل مغاداة الاين كالمراة التي كريد أن كل إلى الامو دون الفرور 
بخراحل الخمل والفخاض» ”). 

۳. لحظة الإلهاه: 

هي لحظة الومضة أو الشرارة التي تظهر للإنسان دون سابق إنذارء ويتدفق فيها النور 
الذي يكشف عن روابط خفية بين الأفكار وعلاقات غير مرئية بين الأشياء» وهي تباغت 
الوق ك غاا ها نام مین که كرون الفح وكا ت اف ع ر 
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اشيا قي الطزيق أو راكيا في حاظة: أو جالسا مح مجموغة من أصدقاتهء أى راشا في 
فراشه. 

ويصور نزار قباني هذه اللحظة بالبرق الخاطف الذي يضيء ويختفي» وهو لا يحاول 
إمساك ا أو استحداث برق صناعي» بل يترکه يذهب مكتفياً بالإضاءة الأولى التي 
يدها ٠‏ + ويبين أن القصيدة لا تحرف زمانا خاصا وسكانا معيناء فيقول: «تجيثني 
القصيدة بىشكل مباغت. اا E aa‏ وأخیانا ترک معی الا رگویس: 
وأخیادا ن تشد معطفي وأنا جتان الشارع» ") » ويرى أن القصيدة في هذه المرحلة لا تفكر 
بشيء ولا تخطط لأي شيء» فهي تتفجر كالألعاب النارية في كل الجهات وتأخذ أشكالا غير 
متوقعة "') . 

ويعبر صلاح عبد الصبور عن الاإلهام بمصطلح «الوارد» الذي يستخدمه الصوفيونء 
فبقول: «فما يكاد الوارد أن يهبط حتى تسارع الذات إلى التأمل» وسرعان ما تتم عملية 
الانسلاخ» ('") . 

ويطلق أحمد مطر على لحظة الإلهام مصطلحي «الخضة» و»الومضة»» فيقول: «أحيانا 
أكون في غمرة العمل حين تراودني الخضةء فأشعر بحاجة المختنق إلى إطلاق الزفير. أترك 
گل شیع واسلم تقس لقاع الأنكان وأحيانا أكون ماشيا في الشارح حين تخلف فى 
عقلي الومضة الجامحةء فأعمل على ترويضها حتى تهدأ» . 

.٤‏ مرحلة الصياغة: 

هي المرحلة التي تتضح فيها الصورة عند المبدع» وتتداعى في ذهنه الأفكارء ويندفع 
إلى تنفيذ عمله الإبداعي خطوة خطوةء محاولا أن يسيطر على هذا السيل المتدفق من المعاني 
والصور بإحكام الروابط بين العلاقات» ومراعاة التناسق بين الأفكارء ويبدو أن المبدع يظل 
متأرجحا في هذه المرحلة بين تدفق الإلهام النابع من الذاكرة وإرادته التي تنظم العملية. 
فيأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء» وتتسلل إليه مور لم يفكر فيها ولم يخطط لها. 

ويعبر أحمد مطر عن هذه المرحلة بأنه يظل في قلب العملية الإبداعية على الرغم من 
جريان الأفكار بزخم عال» و سطوع الومضات بعجلة و ثراءء حيث يختار منها ما يجعله 
زاف واکان # بارعا كل كامل رل اروشاع تم بح راء مدا 
يجعلني ألهث لاصطيادها ولملمتها. كل ذلك يجعلني خارج حدود السيطرة الكاملة» "") . 

وتبرز هذه المرحلة واضحة في شهادة صلاح عبد الصبورء التي تتمرآى في تعبيرات 
الصوفيين وأحوالهم» حيث يرى أنه بمجرد هبوط الوارد أو انبثاق الإلهام تتشخص الذات 
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المنظور إليهاء لكي تلقي فيها الذات الناظرة و عيونهاء تتخير من عناصرهاء من المرئيات 
والانطباعات والمعلومات والخواطر والبواده واللوامع» مما يعني بروز المخزون الإبداعي 
المصهور في بوتقة الفنان وتدفقه في وعى الشاعر الذي يتخير منه ما يشاء يقول صلاح 
عبد الصبور: «وإن أشياء كانت تبدو ميتة لتشرئب لتثبت وجودها وحياتهاء وإن روّى دائرة 
لتستعيد وجودها وتبعث حية من جديد» ") . 

ويرى نزار قباني أن برق لحظة الإلهام تتبعه بروق تتجمع وتتلاحق لتحدث من 
خلالها الإنارة النفسية الشاملة وعندها يبدا العمل على أرض واضحة (“") . 

. مرحلة التهذيب: 

هي المرحلة التي تأتي في النهايةء وقد اكتمل العمل الفني بين يدي المبدع إلا من 
بعض الهنات التي يعمد بوعيه الكامل وسيطرته التامة إلى تهذيبهاء ليخرج العمل الفني 
باجمل صورة يراها. 

ويسمي صلاح عبد الصبور هذه المرحلة بمرحلة العودةء إذ يعود فيها الشاعر إلى 
حاله العادية قبل ورود الوارد إليهء وقبل خوضه العملية الإبداعية المتمثلة أبرز ما يكون 
في مرحلتي الإلهام والصياغةء وتعود إليه في هذه المرحلة حاسته النقدية حين يعيد قراءة 
قصیدته لیلتمس ما اخطا من نفسه وما اصاب» وهو عندئذ قد يثبت ويمحوء ويقدم ويوٌخر 
ويخير لفظا بلفظ ويستجدل سطرا بطر لكي يق التشكيل انخهائى القصيدة '. 

ويشير محمود درويش إلى مرحلة التهذيب بعرض قصائده على أكثر من قارئ أوليء 
ويعلق على ذلك بقوله: «اليقينية قتل لأي إبداع» اي أن تكون واثقا تماما من عملك وممتلئًا 
باليقين بأنه العمل الكامل!» أ") . 

ويرى نزار قباني أنه في هذه المرحلةء فقطء يستطيع أن يتدخل إراديا في مراقبة 
القصيدة ورويتها بعقله وبصيرته» ون يمارس نقده الذاتي عليها ("). 

ويعبر أحمد مطر عن هذه المرحلة بمرحلة ما بعد انتهاء الخضة» حيث يتأمل فيها 
حصيلته بهدوء نسبي» ويسيطر على الأمر سيطرة تامةء ويتحول إلى رجل مهني كالنجار 
او الصياد أو الحداد» في شبكته صيد وفير ينتقي منه كبار اللوّلوٌ والاسماك» ويخلصها مما 
يثقلها من أسماك صغيرة وأعشاب وحجارة ليكشف بذلك عن بهاء صيده الجميل ) . 

عندما تتفاعل العملية الإبداعية تحتشد عدة أدوات وعناصر متمازجة في لحظة تغير 
الدلالات التي يُهوم فيها الشاعر متحررا من الواقع العمليء وتظل هذه العناصر بطبيعتها 
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الأولى قبل الإنضهار في بوقة العفلية الإبداعية قيودا توق الشاغن لكتها سرغان ما 
تتفاعل وتنبثق القصيدة في دفعات متوالية «وثبات» حاملة كل سمات عناصر الإبداع 
بشكلها الجديد» وبمحاولة الفصل بين «العناصر المختلفة التي تكون القصيدة سنجد أن 
شيئًأ ما قد فقد» إن أحدا لن يستطيع تحديد العنصر الحيوي في القصيدة تحديدا قاطعا» )١(‏ 
> فالقصيدة بشكلها المتكامل الأخير أصبحت كائناً مستقلا بذاته يحمل أفكار الشاعر التي 
امتزجت بتجربته الشعريةء والصور التي أصبحت ذات علاقات جديدة مرتبطة بذاته» واللغة 
التي تتشكل بألوان جديدة تنسجم مع خصوصية السياق الجديد. والأسلوب الزاخر بتقنيات 
متعددة ومتنوعةء والموسيقى التي لا تمتلك إرادة الشاعر تحديد نوعهاء لكنها تأتي متوافقة 
مع توتره النفسي الذي دفعه إلى الإبداع. 

وهذه العناصر الخمسة تتكامل وتتمازج في كل قصيدةء وإن فقد أحدهما فقد العمل 
قيمته وتأثيره» ولم تستطع المذاهب الأدبية المختلفة التي راح يركز كل منها على عنصر 
معين من عناصر الاإبداع دون غيره أن تتخلى عن العناصر الأخرى» ومن هنا ظلت قيمتها 
وتأثيراتها على الرغم من تقلبات الدهر وانحسار المذاهب» فقد يتحرك مركز الثقل من 
عنصرإلى آخر في مرحلة ماء أو عند شاعر بعينه» كالعقل والتفكير عند الكلاسيكيةء والخيال 
والصورة عند الرومانسيةء والحقيقة الباطنة في رموز اللغة عند الرمزيةء والإيحاء الصوتي 
والموسيقى عند السريالية () 

لگن عاضر الابداغ الآ خرى تغل مائلة في التص: وان ضعف وجودها توعا ما 
فالقصيدة مركب جديد جاء نتيجة تفاعلات عديدة» تحمل مواصفات عناصرها الأولىء 
فهي مشابهة لهاء إلا أنها تختلف عنها في الوقت نفسه»ء لأنها انصهرت في بوتقة فريدة 
تختلف عن بواتق الآخرين» فذات الشاعر لا تتطابق مع أي ذات أخرىء» لكن هذا المركب 
الجديد قد يحمل صفات مشابهة لأحد العناصر الأولى أكثر من الصفات المشابهة للعناصر 
الأخرى. 


۰ء 


أهم النتائج: 


.١‏ تقوم العملية الإبداعية على التفاعل بين عنصرين هما العنصر الوراثي وعنصر 
البيئة والاكتساب. 


۲. العنصر الوراثي هو الأكثر تأثيراء ودونه لا يمكن أن يتحقق الإيداع. 


o۷ 


العملية الإبداعية والفن الشعري أ.د. كمال أحمد غنيم 


۳. عنصرالبيئة والاكتساب دوره محدود في دفع الأديب نحو الإبداع أو عرقلة العملية 
الإبداعية لديهء وله الدور الكبير في حالة حدوث الإبداع من خلال صبغه بصيغة مميزة. 

؛. العملية الإبداعية على اختلاف مضامينها الفنية تتشابه في العديد من مجرياتها؛ 
من لحظات التخزين مرورا بلحظة الإلهام» وانتهاءً باكتمال العمل الفني. 

.٥‏ المبدع هو الذي يمتلك القدرة على إدراك الروابط المفقودة بين الأشياءء واستكشاف 
العلاقات» ثم تفكيكها وإعادة صياغتها بروابط جديدة لها العلاقة الأوثق بنفسيته وطريقته 
المتميزة في تناول الأمور. 

.٦‏ يسكن الإبداع في أعماق شخصية المبدع» والدليل على ذلك أن الأفكار والأشياء 
والعلاقات التي تتخلل نسيج العمل الفني مستقاة من واقع الفنان» وإن امتزجت بتصوراته 
وتداعيات أفكاره تجاهها. 

۷. اقتربت فكرة أدباء العربية القدماء من التفسير الحديث للعملية الإبداعية عندما 
اعتبروا أنها وسط بين الفيض المتدفق الناتج عن طبع سليم وبين الإرادة الواعية النابعة 
من ثقافة مكتسبة. 

۸. يكاد يجمع الشعراء وفق اطلاع الباحث على صعوبة إدراك كنه العملية الإبداعيةء 
وإن كانوا يصفون ما يعتريهم في أثناء انغماسهم فيها. 

۹. يُلاحظ أن معظم العلماء والنقاد القدماء والمحدثين قد قالوا بالاستعداد الفطري 
عند المبدع» حتى أولئك الذين طمسوا دور العقل الواعي في العملية الإبداعية جعلوا الإنسان 
الملهم إنسانا متميزا بفطرته عن الآخرين في قدرته على تلقى الإلهام. 

٠.العملية‏ الإبداعية تأتي نتيجة تفاعل بين الاستعداد الفطري الموروث والبيئة التي 
يعيش فيها المبدع. 

١.أهمية‏ المراحل الأولى فى العملية الإبداعية لا تبرز إلا فى حالة تفاعل العملية 
الإيدآغية قي تفس النبدع وفففق ا عن الإيد اع لن الكثيرين ومقلكرن فأك المراحل اكم ك 
يصلون إلى مرحلة التالق والاإبداع. 

۲. تنقسم العملية الإبداعية إلى خمس مراحل متداخلة لا يمكن فصلها عن بعضهاء هي: 
مرحلة التحضير» ومرحلة الحضانة» ومرحلة الإلهام» ومرحلة الصياغة» ومرحلة التهذيب. 

. تصبح القصيدة بشكلها المتكامل الأخير كائنا مستقلا بذاته يحمل أفكار الشاعر 
التي امتزجت بتجربته الشعرية» والصور التي أصبحت ذات علاقات جديدة مرتبطة بذاتهء 
واللغة والأسلوب والموسيقىء» التي لا تمتلك إرادة الشاعر تحديد نوعها. 
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ابن منظورء لسان العرب»ء مادة «بد ع)»» تحقيق: عیلد الله الكبير وآخرين. القاهرةء دار 
إسماعيل؛ عز الدينء ”جدلية الإبداع والموقف النقدي » مجلة (فصول) مجلد ١٠ء‏ عدد 


(۲۰۱) » (یولیو و غسطس ۱۹۹۱) » القاهرة. ۱۳۹ .٠٤١‏ 


العامة للکتاب» ٩۱۹۸ء .۸٩‏ 


البسيوني؛ د. محمود» العملية الابتكاريةء القاهرةء عالم الکتب» ط۲» ٩۱۹۸ء .۷٤‏ 

درو؛ اليزابيثء الشعر: كيف نفهمه و نتذوقه» بیروت» منشورات مكتبة منیمنۀ» .۲١۰١١۱۹۰۱۱‏ 
عاصي؛ میشال» الفن و الأدب» بیروت» دار الأندلس» .٠١ ۱٩٦۳‏ 

يُنظر: إسماعيل» ”جدلية الإبداع والموقف النقدي» فصول» ٠٤١١١٤١١‏ . 

المعطاني؛ عبد الله سالم» قضية شياطين الشعراء» مجلة ”فصول » القاهرةء (يوليو و 
اغ 4205۹١‏ 


أفلاطون» فايدروس أو عن الجمال» ترجمة: أميرة حلمي مطرء القاهرة» دار المعارفء 
طا ۱۹۹۹. 


. ديوارنت؛ ولء قصة الفلسفةء ترجمة: د. فتع الله محمد المشعشع» بيروت» مكتبة المعارفء 


.۱۲۹ ۰۱۹۸٩ ٥۹ط‎ 


هرزاس» فن الشعن ترحمة: د. لويس عوضء» القاهرة الهيتة المصرية العامة للتأليف 


و النشرء ط ۲ء ۸۱۹۷۰ .۸٤‏ 


. السابق. ٠١١‏ . 
. ابن منظورء لسان العرب» مادة (جهنم) » ومادة (سحل) . 
. الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر, الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» مصرء مطبعة 
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۷. الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر,ء البيان و التبيين» تحقيق: فوزي عطوي» بيروت» دار 

۸.السابق. ۱۱۷ . 

۹. ينظر: عثمان؛ عبد الفتاحء إشكالية الإبداع الشعري» مجلة فصولء القاهرة. (يوليو 
واغسطس ۱۹۹۱) » .٩۰۸٩‏ 

.۸٩ السابق.‎ .۰ 


ء٠۹۹۱ يُنظر: شرف؛ محمد ياسر, إلهام الخلق الفنيء مجلة ”فصول“ یولیو وأغسطس‎ .١ 
.۹ 


. ينظر: مىشهور؛ سحرء العملية الإبداعية» فصول» ولیو وأغسطس ۱۹۹۱ء .٥۹‏ 
۳. ينظر: عثمان» إشكالية» .۸٩‏ 


.۸٩ ؛.السابق.»‎ 


و‌ 


.٥‏ يُنظر: 

- سويف؛ د. مصطفىء» الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة» القاهرةء دار 
المعارف» ط ۲ء ۱۹۵۹ ۱۹۰۵۔۲۰۹. 

- شرف إلهام .٤٤٤١‏ 

- مشهور؛ العملية الإبداعية فصول» ح٠٠‏ عدد »١(‏ ۲) » القاهرة. يوليو 
وأُغسطس‌ ۱۹۹۱ء .٩٩‏ 

- السمرة؛ محمود» في النقد الأدبي» الدار المتحدة للنشر» ط۱ ٤۱۹۷ء .۸٩‏ 
.٦‏ ناصف؛ د. مصطفى» الصورة الأدبية» دار الآندلس» ط۲» .٠١ ١۱۹۸۱‏ 
۷. ينظر: أسعد» سيكولوجيةء ٤‏ ١۲۰۔۲۷۱.‏ 
۸.السابق. 0۳-۲۳۹. 


4.الريباعي؛ د. عبد القادرء الصورة الفنية في شعر أبى تمام» الأردن» منشورات جامعة 
اليرموك» .٠۸۰۱۹۸۰‏ 


۰ . عبد الله؛ د. محمد حسن» الصورة والبناء الشعري» القاهرةء دار المعارف» ۸1ء V٤‏ 
1. يونس؛ عبد الحميد» الأسس الفنية للنقد الأدبى» ط ٣ء‏ القاهرةء دار المعرفة» ٩٩۱۹ء .٤١‏ 
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يُنظر: خليل؛ د. عماد الدين» مدخل إلى نظرية الدب الإسلامي» بيروت» موسسة الرسالة 
ط > 1۹۸۸ء 9۸-09۷. 


يّنظر: السابق» .۷١‏ 
السابقء .٠٠‏ 


. حاوي؛ خليل» دیوان خلیل حاوي» بیروت»› دار العودةء ۷۲ 1۷0. 


٦ 


زايد؛ د. على عشرى» عن بناء القصيدة العربية» القاهرة» دار الفصحى للطباعة والنش» 
۹7V‏ ۳ 
درويش؛ محمود» لاعب الذرد» موقع الندوة: 

(http:// www. arabicnadwah. com/ arabpoets/ nard- darwish. htm) .‏ 
عبد الصبور؛ صلاح» الأعمال الكاملة» ج ١ء‏ القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
TAY‏ . 


عبد الصبور؛ صلاح» حياتي في الشعر, دار اقرا ۰۱۹۸۱ ۲۲۔۲۳. 


. ينظر: قباني؛ نزار» قصتي مع الشعر» بیروت» منشورات نزار قباني» ط1» ابریل ۱۹۸۲ء 


.۹ 


. السابق» .١١١‏ 
. السابق.» ۱۸۷. 


. السابقء ١۱۸۔۱۸۷‏ 


. غنيم؛ كمال» مقابلة مع أحمد مطر» مجلة ”الرابطة“ العدد الثاني غزة» مركز العلم 


.٠١ ۱۹۹٩ والثقافةء خریف‎ 


. السابقء .٠١‏ 
:نظو نويف الأسس» ١١١‏ 
السابق» ۲۹۰. 
السابق» ۲۹۹. 
. السابقء .۲٤١‏ 


.٠١۲۳ السابقء‎ . 


العملية الإبداعية والفن الشعري أ.د. كمال أحمد غنيم 


.۱۷٤ قباسلا.١‎ 

.۲٤۳٠ ۲٤١ السابق‎ .۲ 

۴۳. سویف» السس» ۲۹۹. 

.٠٠۳-۔۳۰۰۹ يُنظر: سویف» السس»‎ .٤ 

.٥‏ هارسيناي؛ زولت» و“ ريتشاد هتون“ التنبوٌ الوراثي» ترجمة: مصطفى فهميء» الكويتء 
سلسلة ”عالم المعرفة » رقم ۱۳۰ .۲٤۷‏ 

١.إدمان؛‏ لي» و“ بيتر بارسونز“» وراثة وتطور السلوك» ترجمة: د. أحمد شوقي حسين» ود. 
رمزي العدوانيء القاهرةء المكتبة الكاديميةء (الرياض دار المریخ) » 0۱۸۱۹۸۳. 

۷. من هولاء: (ابن طباطباء عيار الشعر) » (القرطاجني؛ حازم» منهاج البلغاء) » (البسيونيء 
العملية الابتكاريةء )۸۸.۷٤‏ » (علماء النفس: ”كاترين باتريكء والاس» جليفورد› 
”فصول ” مجلد ١٠ء‏ العدد: (۱» ۳) > ۸۹) . 

۸. من هولاء: (يونس؛ عبد الحميد» الأسس الفنية) » (عثمان؛ عبد الفتاح» إشكالية) › 
(مشهور, العملية) . 

۹. كان آول من أشار إلى تقسيماتها ابن طباطبا في عيار الشعر. 

۰. قباني» قصتي» .۱۸٩‏ 

۱.السابق. ۱۹۸. 

۲ عبد الصبوں خياتي»‎ ١ 

۳. غنيم» الرابطةء .٠۹‏ 

.۱۹ السابق.‎ .٤ 

9. عبد الصبورء حياتي» ۲ 

. ۱۹٩١ قبانيء قصتي»‎ .٩ 

۷ السابق. ۱۸7 . 

۸ السابق. ۱۸۷. 


. ۱۹۲ .قباسلا.٩۹‎ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثالث والثلاثون (۲) - حزيران ٠١٠١‏ 


١.غنيم»‏ الرابطة» .٠١‏ 
۲. السابق ۲۰. 
۳. عبد الصبور» حياتي» ۲۳. 
.٤‏ قباني» قصتي» ۱۸۷ . 
.٥‏ عبد الصبور» حياتي» .۲٤‏ 
.٦‏ درویش؛ محمود» حوار مع محمود درویش» حوار: حسن نجمي» الرباط - المغرب» ابریل 
٧۷‏ موقع ندوة: 
(http:// www. arabicnadwah. com/ interviews/ interview- darwish1. htm)‏ 
۷ قباني» قصتي» ۱۸۷ . 
۸. غنيم» الرابطةء .۲١‏ 
.٩۹‏ عبد اللّه؛ د. محمد حسن» الصورة والبناء الشعري» القاهرة»ء دار المعارف» ۰۱۹۸۱ ۲۰۔٠۲.‏ 


.٩٤ السابق.‎ .۰ 


11۳ 


العملية الإبداعية والفن الشعري أ.د. كمال أحمد غنيم 


المصادروالمراجع: 


.١ 


٣ 


ابن قتيبةء الشعر و الشعراء» بيروت» عالم الكتب» ط١»‏ ١۸١٠١ه.‏ 

ابن منظورء لسان العرب» تحقيق: عبد الله الكبير وآخرينء القاهرة» دار المعارف» دون 
تاريخ. 

أسعد؛ يوسف ميخائيل» سيكلوجية الإبداع في الفن والأدب» القاهرةء الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» .٠۹۸٩‏ 

إسماعيل؛ عز الدينء ”جدلية الإبداع والموقف النقدي“» مجلة (فصول) مجلد ١٠ء‏ عدد 
(۲»۱) » (يوليو و أغسطس )۱۹١۹١‏ » القاهرة. 


ء 


. أفلاطون» فايدروس أو عن الجمال» ترجمة: أميرة حلمي مطرء القاهرةء دار المعارفء 


ط اء .۱۹٦۹‏ 
الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر,ء البيان و التبيينء تحقيق: فوزي عطوي» بيروت» دار 


رمزي العدوانيء القاهرةء المكتبة الأكاديميةء (الریاض دار المریخ) » .٠۹۸۳‏ 


.الرباعي؛ د. عبد القادرء الصورة الفنية في شعر أبى تمام» الأردن» منشورات جامعة 


اليرموك» ۱۹۸۰. 


. السمرة؛ محمود» في النقد الأدبي» الدار المتحدة للنشر» ط۱ .٠۹۷٤‏ 


المعطاني؛ عبد الله سالم» قضية شياطين الشعراء مجلة ”فصول“ القاهرة. (يوليو و 


اغسطس ۱۹۹۱۷) . 


. حاوي؛ خلیل» ديوان خليل حاوي» بیروت»› دار العودة»ء ۹V۲‏ 


٤ 


ا٥‎ 


. 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثالث والثلاثون (۲) - حزيران ٠١٠١‏ 
خليل؛ د. عماد الدين» مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي» بيروت» موسسة الرسالة ط ٠ء‏ 
۸. 


درویش؛ محمود» حوار مع محمود درویش» حوار: حسن نجمي» الرباط - المغرب» ابريل 


۷ء موقع ندوة: 


a. (http:// www. arabicnadwah. com/ interviews/ interview- darwish1. htm) .a 


۷ 


درويش؛ محمود» لاعب الذرد» موقع الندوة: 


a. (http:// www. arabicnadwah. com/ arabpoets/ nard- darwish. htm) . 


. دیوارنت؛ > قصة الفلسفة»ء تر حمة: د. فة الله محمد ا شع »> بد ت» مكتبة المعارف» 
ډوار و چرچ فح پیرو 


.۱۹۸٩ ».٥ط‎ 


. زايد؛ د. علي عشري» عن بناء القصيدة العربيةء القاهرة. دار الفصحى الطباعة والنشء 


“۷ 


. سويف؛ د. مصطفى» الأسس النفسية للاإبداع الفني في الشعر خاصةء القاهرةء دار 


المعارف» ط۲» ۱۹۵۹. 


. شرف؛ محمد ياسر, إلهام الخلق الفني» مجلة ”فصول » يولیو وأغسطس .٠۹٩۱‏ 
. عاصي؛ میشال» الفن و الآدب» بیروت» دار الندلس» .٠۹٩۳‏ 


. عبد الصبور؛ صلاح» الأعمال الكاملةء ج ١‏ القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب 


.۲ 


. عبد الصبور؛ صلاح» حياتي في الشعرء دار اقراً» .٠۹۸۱‏ 


. عثمان؛ عبد الفتاح» إبشكالية الإبداع الشعري» مجلة فصولء القاهرةء (يوليو وأغسطس 


.))14 


. غنيم؛ كمال» مقابلة مع أحمد مطر» مجلة ”الرابطة“» العدد الثاني غزة» مركز العلم 


والثقافة» خریف .۱۹۹٩١‏ 


العملية الإبداعية والفن الشعري أ.د. كمال أحمد غنيم 


۸. قباني؛ نزار قصتي مع الشعر» بیروت» منشورات نزار قباني» ط۰۱ آبریل ۱۹۸۲ . 

.٩‏ مىشهور؛ سحر» العملية الإبداعيةء قصول» ۱° علل (» ( « القاهرةء يوليو 
وأغسطس‌ ۱۹۹۱. 

.٠۹۸۱ ناصف؛ د. مصطفى» الصورة الأدبيةء دار الأندلس» ط۲»‎ .١ 

.١‏ هارسیناي؛ زولت» و ريتشاد هتون ٠‏ التنبوٌ الوراثي» ترجمة: مصطفى فهمي» الكويت› 
سلسلة ”عالم المعرفة » رقم .٠١١‏ 

1. هوراس» فن الشعرء ترجمة: د. لويس عوض» القاهرةء الهيئة المصرية العامة للتأليف 
و النشرء ط۲ ٠۹۷۰‏ . 


۳. يونس؛ عبد الحميد» الأسس الفنية للنقد الأدبى» ط ۲ء القاهرةء دار المعرفة» .٠١۹٩٩‏ 


